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Abstract 
 
This Article displays the methodical 
procedure and application 
mechanisms of the sociological 
method in the Arab world. It 
describes how the well-know modern 
critics received the theoretical 
knowledge of the sociological method 
and related it to the socialist thought; 
hence, most of the novelists’ works 
that refused colonialism had an 
ideological load. Most Maghreban 
critics focused their work on the 
structural formational study of 
Louciane Goldman, and neglected 
other pioneer works; they did not spot 
light on the evolution of the 
contextual method towards a 
sociotextual procedure. Only with the 
appearance of a call to the necessity of 
starting first from the text, there was 
then a serious consideration of the 
different sociological phenomena by  
Mohamed Benize, Said Yakthine, and 
Hamid Lahmidani, who used the 
application of the method, through 
the translation of Bakhtine, “Pierre 
Zimsh”, ‘’de cheeh’’ and others of the 
contemporary socio textual pioneers 
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تعــددت منــاهج مقاربــة الإبــداع الأدبي، مــن لــدن النقــاد و البــاحثين، نظــرا لمــا عرفــه 
الأدب من تطور متواصل في أجناسه و موضوعاته و توجهاته، وكان على النقد أن يساوق 
هــذا التطــور، فاختلفــت توجهــات المــنهج الاجتماعــي في مقاربــة النصــوص، انطلاقــا مــن 

وصولا إلى السوسيونصية. وقد يبدو لـبعض الدارسـين، أن  الجدلية، ثم البنيوية التكوينية،
المنهج قد فقد قوة مقروئيته و تطبيقه، لكن طبيعـة بعـض المـدونات الأدبيـة وموضـوعاتها، 
تفرض على الباحث العودة للتنقيب في المنهاج الكلاسيكية  ليختار منها الأنسـب لموضـوع 

كبـيرا مـن البـاحثين الأكـاديميين، بحثه، وقـد لاحظنـا أن السوسيونصـية، تسـتهوي عـددا 
وأنها تغري عـلى تطبيقهـا بقـوة في فـن الروايـة، لهـذا أردنـا أن نعـرج عـلى تطـورات المـنهج 
الاجتماعي في مرحلة التنظير، ثم نوضح كيفية تطبيـق النقـاد العـرب لهـذا التوجـه المعـاصر 

 من المنهج الاجتماعي (السوسيونصية).

 ونصیة: من النقد الاجتماعي إلى السوسی -1

؛   -في مجـال النقـد–تعود البدايات الحقة للنقـد الاجتماعـي، إلى جهـود النقـاد الأوائـل 
 )1( ، أهـم ممـثلي مرحلـة النقـد الاجتماعـي الجـدليغولـدمان وهما جورج لوكاتش و لوسيان 

ــة ــفة الوجودي ــة (الفلس ــة الهيغلي ــديالكتيكي)، ذو المرجعي ــة -(ال ــدى  -الظاهري ــة ل الألماني
ادئ النقــد الماركسيــ، ويعــد جــورج لوكــاتش مــن أبــرز رواد مرحلــة النقــد هيغــل)، ومبــ

 الماركسي الإيديولوجي.
أن الأدب معرفــة بــالواقع، وهــو لــيس انعكاســا ســطحيا للأشــياء،  يــرى لوكــاتش "

ولكـي يـنعكس الواقــع في الأدب، لا بدلـه مــن المـرور عـبر ذات الكاتــب الإبداعيـة، التــي 
ــدأ  ــا يتحــول مب ــنعكس شــكل العــالم الحقيقــي، وهن تصــوغ شــكل العمــل الأدبي، الــذي ي

شخصـيات العمـل الأدبي،   الصياغة الفنية إلى عنصر سـياسي واجتماعـي، وسـتكون رؤيـة
الذي يعكس شكل العالم الحقيقـي، وهنـا يتحـول مبـدأ الصـياغة الفنيـة إلى عنصرـ سـياسي 

 )2("واجتماعي، وستكون رؤية شخصيات العمل الأدبي إلى العالم، الشكل الأرقى للوعي.
بـل اعتمـد في  )3(قرأ لوكاتش تصورات أسـتاذه هيغـل، لكـن لـيس مـن منطلـق مثـالي،

تصوراته على المادية الجدلية الماركسية، في فهم المجتمع الرأسمالي وتفسـير تناقضـاته، وألـح 
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ــة  عــلى وجــود علاقــة تــربط الملحمــة بالرويــة، يعتــبر لوكــاتش الروايــة ملحمــة بورجوازي
البطـل في  "هـو موجـود في الواقـع تراجيدية، لأن البطل يعاني فيها صراعا مسـتمرا مـع مـا

اية هو كائن إشكالي، إنه مجنـون أو مجـرم لأنـه يبحـث دائـما عـن القـيم المطلقـة دون أن الرو
يعرفهـا أو يعيشـها، إنــه لا يسـتطيع أن يحيــا الانسـجام ، بحثـه حثيــث وضـعيف ولا يحقــق 

 )4( "، والسفر قد بدأ.انتهيالطريق -تقدما، هذه الحركة عبر عنها لوكاتش بعبارة
، التطـور المـادي التـاريخي الـذي "والواقعيـة الفرنسـية بلزاك"عالج لوكاتش في كتابه 

ــي بلــزاك وســندال وإميــل زولا، إن  عرفتــه الروايــة الفرنســية، مــن خــلال دراســته لروايت
 )5(الكتاب يدور حول الرواية ونقدها في القرن التاسع عشر،

وهذا النقد الأدبي، الذي قام لوكاتش في فن الرواية، هـو الـذي أفضىـ بـه إلى توظيـف 
جملـة مــن المصــطلحات، صــارت المقــولات الدالــة عــلى خطــوات منهجــه فــيما بعــد، مثــل: 

) والطبقة الاجتماعية، و البينية الدالة، ومقولـة l’individualisme )،(6الواقعية والفردانية(
ــة  ــه ، في كتاب ــجيل ل ــي"تس ــي الطبق ــاريخ و الع ــائدا في "الت ــان س ــذي ك ــوعي (ال ــي ال ، ه

 )7(ميز لوكاتش بين نمطين من الوعي هما:المجتمعات الرسمية)، حيث 
          ): وهو وعي البرجوازية المهيمنة.conscience fausseالوعي الزائف (

 : وهو وعي البروليتارية غير المهيمنة. )conscience authentiqueالوعي الصحيح (
 ولكــي تتغلــب الطبقــة المهيمنــة عــلى غيرهــا مــن طبقــات المجتمــع، بــما فيهــا الطبقــة"

ــا  ــفي عــلى وعيه ــة، تض ــافة إلى البروليتاري ــة الفلاحــين بالإض ــة الصــغيرة  وطبق البرجوازي
الزائف صفة الوعي الكلي الوحيد في المجتمع، أي تجعل هذا الوعي بمثابة الرؤيا الوحيـدة 
الممكنة للعالم، وأهم شيء تحرص عليه (الطبقة البورجوازيـة): هـو إخفـاء الطـابع الطبقـي 

ــع المجــلات.للمجتمــع، وترشــيح  ــاك وحــدة كليــة للمجتمــع في جمي  )8("الاعتقــاد بــأن هن
واصطدام الوعي الزائف بالوعي الصحيح قد يؤدي إلى قيام ما سماه بمعركة الـوعي  التـي 
تكشــف عــن الصرــاع الــدائر بـــين الــوعي الزائــف للبورجوازيــة، والــوعي الصـــحيح 

 هـذه المقولـة واكتشـاف نـوع ، إلى البحـث فيغولـدمان للبروليتارية، وهو ما ألهـم لوسـيان 
وهـذا الـنمط   )la conscience possible( )9("الوعي الأقصى الممكن"أخر من الوعي سماه 

ــة منهــا، لأنهــا تــرفض  ــة لاســيما الرواي مــن الــوعي، نجــده متبوعــا في النصــوص الإبداعي
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حــو الأوضــاع المزريــة للطبقــة الكادحــة في المجتمــع (البروليتاريــا) وتطمــح إلى تغييرهــا ن
 الأفضل، خاصة ما يتعلق منها بالحياة الاقتصادية، و الاجتماعية والسياسية.

ويبدو أن مقولة الوعي على اختلاف أنماطه، هي التي أفضت إلى مقولة بنيوية أخرى، 
 la vision duلا تقل أهمية عن مبادئ المنهج البنيوي التكـويني، وتتمثـل في (رؤيـة العـالم: 

mondeي لا يمتلكها عامة الناس، بل يدركها فقط المبدع الذي بلغ وعيـه )، هذه الرؤية الت
درجة معينة من الانسجام، أثناء معالجته لقضـايا مجتمعـه، وتمتـاز نظرتـه لمجريـات  الواقـع 
بالكلية و الانسجام. لكن مقولة رؤية العالم تطرح إشكالات عدة، مثلها في ذلك مثل بقيـة 

ط بالنص الأدبي في علاقته بالوعي القائم (ما يجري داخـل المقولات في المنهج، منها ما يرتب
المجتمع)، وأيدويولوجيـة المبـدع، كـما أن هنـاك طـرح  ايسـتمولوجي عـلى مسـتوى الفكـر 
الجــدلي تــرى أن الأجــزاء لا تفهــم إلا داخــل الكــل، وكــل تفســير جزئــي يفــترض معرفــة 

الشخصـيات الروائيـة، لا  أي أن محاولـة فهـم سـلوكات نـماذج مـن )la totalité()10الكليـة(
 يحصل إلا من خلال معرفة واقعها الاجتماعي ومختلف ملابساته.

إن المفهـوم  "لكن  منهج لوكاتش لم يسلم من النقد، حيث نجـد بيـيرزيما يقـول  عنـه:
 اللوكاتشي للواقعية، يمكن  التشكيك فيه  لسببين:

وكـاتش، وممثلـو الواقعيــة إنـه يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بـالتراث الأدبي الـذي  يسـميه ل -
الاشتراكية، الواقعية النقدية.... وبالتالي  لم يتمكن مـن فهـم التطـورات الحديثـة، وخاصـة 

 الطليعة التعبيرية أو  السوريالية.

إن مفهوم الواقعية نفسه هـو إشـكالي للغايـة لأن مسـألة معرفـة مـا إذا كـان العمـل   -
ة، لا يمكــن تحقيقهــا إلا في ضــوء تعريــف الفنــي واقعيا،ومــا إذا كــان يمثــل مواقــف نمطيــ

 )11(خاص للواقع.

ــبرى،  ــة الك ــمال الأدبي ــوهر الأع ــن وج ــاس الف ــي أس ــة، ه ــاتش أن الواقعي ــرى لوك ي
 )12(والواقعيـة النقدية في المؤلفات، هي التي تسعى إلى تحرير الإنسان وإنقاذه من الضياع.
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عـن الأدب والمجتمـع،  الجهـود النقديـة، وفلسـفة لوكـاتش غولـدمان طالع لوسيان  
وعلـم الجـمال وتـرجم بعـض أعمالـه وأدرجهــا في مؤلفاتـه، بـل يصرـح أن  بعـض كتابــات 

مـن أجـل سوسـيولوجيا "فمـن ذلـك أنـه ألـف  لوكاتش قد ألهمتـه، فألـــف عـلى  منوالهـا،
الـروح والأشـكال، قـد  "عند لوكاتش، كما  يذكر أن كتاب  "نظرية الرواية  "على "الرواية

البنيـات الذهنيـة  "، وكان آخر ما ألفه هـو"CACHE LE DIEU"الإله الخفي "ف ألهمه فأل
وهمــا بحثــان في كيفيــة أن  يتوجــه  "الماركســية والعلــوم الإنسانيــــة "و "والإبــداع الثقــافي 

 )13(.الاشتراكيةالسلوك والفكر العربي إلى  تبني  

أهمية خاصة في أوساط الطلاب في المجتمع الفرنسيـ، وذلـك  غولدمانيشكل  النقد ال
أنه جمع من أفكار الفلسلفة الماركسية، ومعارف العلـوم الإنسـانية (علـم الـنفس، التـاريخ، 

ــه طــالع الأعــمال الروائيــة العظيمــة، اهــتم  ــدمان الأدب)،كــما أن ــة في  غول لموضــوع الطبقي
لهذا التناقض في طبقاته بين عليا وتحتية،  المجتمع العام، والفرنسي منه بشكل  خاص، نظرا

تحليلا دقيقا لعلاقــــة الأدب  بـالمجتمع في إطــــار منهجـه النقـدي الموسـوم  غولدمان قدم 
 )génétique) structuralisme (Le)14 بالبنيوية التكوينية 

في الموجـود بـين البنيـات الذهبيـة  )15(وهو  منهج  يقوم على أساس التنـاظر أو التماثـل
العمل الأدبي، والبنيات الدالة عليهـا في المجتمـع، بـين العـالم الـداخلي، والعـالم الخـارجي، 
والبحث في العلاقات  القائمة بين  مضمون المؤلفات والفئة الاجتماعية التـي  ينتمـي إليهـا 

ي ومحاولة فهم تلك العلاقة القائمة بينهما وشرح ما يـربط الأعـمال الأدبيـة بـالوع )16(المبدع
وأنواع الـذهنيات الموجـودة في الجماعـة هـي التـي تشـكل رؤيـة  )17(La Dalectic) (الجمعي 

 العالم.

يوجد في العمل الأدبي بعض أثار الوعي الجمعي، والبنيويـة مرتبطـة بمـدى حضـور، 
، الـذي )18(هذا النوع من الوعي لتشكيل رؤية عامة عن الإنسان عن طريق الفهم والتفسير

عد إثبات قيمة الوعي الفردي النقدي، هذه البنية المعقدة التي تـربط عنـاصر لا يتحقق إلا ب
وهي نقطة خلاف جوهرية بين ما يقـول بـه لوكـاتش في  )19(الإبداع الأدبي بالوعي الجمعي

يـرى أن الأثـار الأدبيـة  غولـدمان الانعكاس المباشر للواقع في العمل الأدبي، في حين نجد 
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موجود في الواقع الاجتماعي والربط بينهما، يكون بـالنظر في علاقـة هو  هي بنية دالة على ما
 التماثل القائمة بين ما هو واقعي وما هو أدبي .

إن السـلوك البشرـي، سلسـلة مـن الأجوبـة أو الـردود ذات دلالـة  ":غولدمان يقول 
ط بهـا، على مواقف تواجهها ذات، وتحاول أن تقيم نوعا من التوازن بينها وبين العالم المحـي

 )20("مما يدعوها إلى إقامة توازنات جديدة تستجيب للمواقف الطارئة.
طبيعة الصراع الاجتماعي، القـائم في المجتمـع الرأسـمالي، أنـه صراع  غولدمان يوضح 

من أجل وعي شـعبي وعـام، يتوجـه إلى توعيـة الطبقـة العاملـة خاصـة، هـذه الطاقـة التـي 
 )21(توجيـه إيـديولوجيتها المعارضـة ومصـادرتها، تحرص جميع فئات المجتمع على كسـبها و

ثلاثـة  غولـدمان ويتحقق ذلك بسيادة أنواع من الوعى داخـل المجتمـع الواحـد، ويجعلهـا 
 هي: 

 .(La conscience de groupe)وعي الجماعة  -
 )22(.(La conscience de classe)وعي الطبقة  -
 (La conscience de l’individu)وعي الفرد  -

قـد حـدد  غولـدمان هذه الأنماط من الوعي، هي ما يؤدي لتشكل الرؤية وبهذا يكون 
 جملة من المقولات تعد أساس المقاربة السوسيولوجية، في دراسة الإبداع الأدبي وهي: 

 رؤية العالم. -
 الفهم والتفسير. -
 البنية الدالة. -
 التماثل أو التناظر البنيوي. -
 الوعى القائم والممكن  -

إبــراز ناجعــة هــذا المــنهج (البنيويــة التكوينيــة )، بتطبيــق المقــولات  غولــدمان حــاول 
السابقة، على مدونات متباينة في أجناسها (الرواية، والقصة، والشعر، والمسرح)، ودلالتها 
وسياقاتها، ومع ذلك فمنهجـه لم يسـلم مـن بعـض الهنـات، التـي حـاول بـاختين ترقيعهـا، 

ل اهتمامـه بلغـة الإبـداع، إعـادة الاعتبـار إلى الـنص وأهـم وتسليط الضوء عليها، من خـلا
  "الكلمـة والروايـة " وحدة يتكون منها النص الإبـداعي، وهـي الكلمـة حـين ألـف كتابـه
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تنوع كلامي اجتماعي منظم، تتبين فيه أصوات فرديـة متعـددة، ويتجسـد ذلـك  "واعتبرها 
لتي تتكـون مـن: كـلام المؤلـف، التنوع الاجتماعي من خلال وحدات التأليف الأساسية، ا

 )23("وكلام الرواة، وكلام الأبطال، وبهذا التنوع تتعدد الأصوات الاجتماعية
والمقصود بتعدد الأصوات الاجتماعية، في نـص الروايـة لـيس الصـوت المنطـوق، بـل 
ــدد  ــنص: أي تع ــيات في ال ــماذج الشخص ــف ن ــا)، لمختل ــات النظر(الرؤي ــدد وجه ــي تع ه

 رعها داخل النص السردي.الإيديولوجيات وتصا
وقـال بالمبـدأ الحــواري في  "الماركسـية وفلسـفة اللغـة"الماكسـية وألـف  طـالع بـاختين 

دراسة الرواية، يرى باحثين أن كل خطاب إيديولوجي هو ذو حمولة علاماتية (الكلـمات)، 
لكن تلك الملفوظات  في الأصل هي ذات طابع مادي موجود في الواقع  (المجتمـع)، ومنـه 
فهي تعكس ذلك الواقع، وتتفاعل مع مجرياته، سواء كان هذا النقل حرفيـا أو محرفـا، هـذه 
الفكــرة التــي درســها كــل مــن تــودوروف وكريســتيفا أيضــا ضــمن (الســياق الاجتماعــي 

ومـا يعـرف بنظريـة التنـاص أي  )24(، .le contexte social et la connotationوالانزيـاح) 
 الروائية. التفاعل القائم  بين النصوص

ــابقة  ــة الس ــاهج الجدلي ــه همــزة وصــل بــين المن ــاختين عــن الــنص ولغت شــكلت آراء ب
 ) وبين جهود النصانيين (بييرزيما وكلود روشيه).غولدمان (لوكاتش و

واصـــل بيـــيرزيما بعـــد بـــاحثين، في فكـــرة إعطـــاء الأوليـــة للـــنص ولـــيس للســـياق 
لمنظرون الأوائل (لوكـاتش ولوسـيان (ما يحيط بالنص)، خلافا لما كان يقول به االاجتماعي
، وقــد "نحــو سوسـيولوجية للــنص الأدبي" )، ودرس الفكــرة ووسـمها بقولــه:غولـدمان 

ناقش هذا الموضـوع وحصرـه في النقـاط التاليـة: علـم الـدلالات (السـيمونتيكا)، والنحـو 
 كوظائف اجتماعية.

 الوضعية السوسيولغوية. -
 السوسيو لكتات، والخطابات. -
 )25("سوسيولوجية "لةالتناص كمقو -

يـري زيـما أن التحلـيلات السوسـيولوجية، لمختلـف الأنـواع الأدبيـة تـتم في الغالــب، 
الأدبية في السياق اجتماعي، لقد أفاد زيما مـن جهـود النقـاد السـابقين في  "الأشكال"يشرح
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 هذا المنهج وأكد على بعض مقولاتهم، واستشهد بآرائهم في توضيح علاقة اللغة الإبداعيـة
وبياربورديو) وغيرهم ولعل أهم مـا يسـجل لبيـيرزيما في  ،وقريماس ،بالمجتمع مثل(بروب

المنهج، هو أنه أعاد الاعتبار للنص، وكل مكوناته اللغويـة وسـمى منهجـه بالسويونصـية، 
يطمح دوشـيه إلى مقاربـة النصـوص "هذا المنهج الذي يقول به ناقد أخر، هو كلود دوشيه 

ــة،  ــاالأدبي ــاب  انطلاق ــيولوجيا الكت ــور سوس ــد ظه ــيما بع ــه، لاس ــنص نفس ــل ال ــن داخ م
ــي إلى  ــد الاجتماع ــماة بالنق ــة المس ــيرزيما النظري ــور بي ــد أن ط ــراءة، وبع ــيولوجيا الق وسوس
ـــة  ـــة الاجتماعي ـــن الدلال ـــث ع ـــور البح ـــة)، وتط ـــات الجماعي ـــيوليكتات اللهج (السوس

 )26("للكلمات
وسونصـية، حيـث يـرى أن الـنص يعد كلود دوشيه من معاصري دعاة تطبيق الس    

يصرح بأشياء مادية، ويحتوي على أشياء خفية هـي التـي تـدل حقيقـة عـلى وعـي الفـرد، في 
هو موجـود في الـنص هـو ذو علاقـة بالعـالم، وكـل إبـداع فنـي هـو  الإبداع الأدبي، وكل ما

تطبيـق اجتماعـي، أي إنتــاج إيـديولوجي، إن النقــد الاجتماعـي مـن منظــوره يعـيش الــنص 
لا، أي موضوع الكتابة الـذي لا نسـتطيع أن نحييـه بالتحـدث عـن موضـوع الطبقـة، إن أو

موضوع النصـانية معـروف لـدى النخـب الاجتماعيـة والإيديولوجيـة المشـكلة مـن طـرف 
 .)27(المخيلة 

يرى كلود دوشيه أنه ضمن المؤلفات واللغة: يستفسر النقد الاجتماعـي عـن المضـمر، 
و الصامت الذي يشكل نظرية مناقضة للوعي الاجتماعي  -ما يجب أن يكون –والمفترض 

 .)28(للنص، ويبلور إشكالية المتخيل 
إذن كانت هـذه هـي أهـم توجهـات المـنهج الاجتماعـي، في بيئتـه الغربيـة وقـد سـلطنا 
الضوء عليها لننتقل لرصد كيفية تلقي النقاد العرب للمنهج الاجتماعـي، ومـدى تـوفيقهم 

 بيقه على الإبداع الأدبي العربي.في تط
  جھود النقاد العرب في تطبیق النقد الاجتماعي: -2

  محمد النویھي: -

 وهــو مــن الدراســين الأوائــل الــذين أســهموا في تطبيــق النقــد الاجتماعــي، في كتابــه 
وكتـابي يقـوم بأكملـه عـلى تعلـيلات " الذي يقول عنـه: "الاتجاهات الشعرية في السودان"
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الماركسيـ، ولعـل هـذا هـو السـبب في أنـه لقـي القبـول في الاتحـاد السـوفييتي يقبلها المفكر 
وصارت دراسته مقررة في جامعاته ومعاهده العلمية، لكني لا أؤمن كما يؤمن الماركسـيون 
الغلاة بأن التفسير المادي هو وحده الصحيح وكل ما عـداه باطـل، لأني لا أجـده يكفـي في 

ــل ــلى ك ــواب ع ــاهرة والج ــل ظ ــير ك ــلوك  تفس ــع والس ــاة والمجتم ــون والحي ــألة في الك مس
 .)29("الفردي

والناقد فعلا لا يعتمد منهجا واحدا في دراسـته كـل النصـوص الأدبيـة لأننـا أحيانـا نجـده 
يفسرـ الشــعر الجـاهلي تفســيرا ماديـا  ثــم يعتمـد عــلى معـارف علــم الـنفس في الحكــم عــلي 

ل نـص أدبي عـربي، وراح شخصية بشار بـن بـرد وشـعره، ومنـه فقـد راعـى خصوصـية كـ
 يتخير له الإجراء المنهجي المناسب.

  محمد مندور:  -

تأثر مندور بمختلف التيارات النقديـة الأدبيـة التـي عاصرهـا، مثـل الانطباعيـة والواقعيـة 
)، لكـن 30والماركسية، وقـد طبـق الواقعيـة الاشـتراكية في نقـد الشـعر والمسرـح والقصـة(

ور لا تحتمل وضعا دالمحاكاة عند من"الإيديولوجية، لأن  واقعيته كانت متميزة من الناحية
الـراهن، أو الواقـع الممكـن أو  الواقـع واحدا من أوضـاع الواقـع، فهـي قـد تكـون تصـوير

 .)31("الواقع الواجب أن يكون
هـو مـنهج لا يريـد أن يسـلب الأدب "يقول مندور عن المنهج الإيديولوجي في النقـد 

جوه أن يستجيب الأدب والفنان لحاجات عصره وقيم مجتمعه أو الفنان حريته. وكل ما ير
بطريقة تلقائية، وهو لا بد مستجيب إذا فهم وضعه الحقيقـي في المجتمـع، أدرك مسـؤوليته 
الكاملة، ونهض بالدور القيادي الحر الذي يعـزز مكانـة الأديـب والفنـان، ويرتفـع بهـا إلى 

بــالقيم الفنيــة الجماليــة أهــم وســـيلة  مســتوى الإيجابيــة الفعالــة التــي يعتــبر الاحتفــاظ
 .)32("لتحقيقها

أُعجب مندور كثيرا بطروحات لـويس عـوض عـن مبـدأ الفهـم والتفسـير (مـن أهـم 
ـــقات  ـــير أي (مش ـــة التفس ـــكالات عملي ـــرض لإش ـــة)، وع ـــة التكويني ـــولات البنيوي مق

)، حــين تحــدث عــن كيفيــة فهــم لــويس عــوض للصرــاع الــدائر في الملحمــة 33التفســير)(
اليونانية القديمة (الصراع الـداخلي والخـارجي) الـذي تعانيـه الشخصـيات في التراجيـديا، 
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بالصراع الذي تعانيه الشخصيات في الواقـع الأوروبي، بـين الفـرد والمجتمـع حينـا "فمثله 
 )34(."وبين طبقة اجتماعية وأخرى حينا آخر

 
مــن خــلال رســالة  وقــد جــاء محمــد بــراده ووضــح لنــا الرؤيــة الإيديولوجيــة للناقــد،

ــذور وتنظــير النقــد العــربي" أكاديميــة عــن ، وقــد اعتمــد فيهــا المــنهج البنيــوي "محمــد من
التكويني، حين ربط في دراسته بين كتابات مندور النقدية وبين الوضـع السـياسي والثقـافي 

 السائد في مصر آنذاك.
مستكشفا "ة فوق النيل ركّز برادة على مفهوم رؤية العالم في الرواية العربية بداية بثرثر

 "نجمـة أغسـطس"لحيـدر حيـدر، وفي روايـة  "الـزمن المـوحش"بنيتها الدالة، وكذا رواية 
 لصنع االله إبراهيم.

هذه النصوص التي حاول من خلالها البحث عن البنية الدالة في مرحلة الفهم، وكـذا 
لممكـن والقـائم، في مرحلة التفسير، كما حاول استخلاص رؤية للعالم، وأشـار إلى الـوعي ا

حـاول بـرادة تطعـيم البنيويـة لقـد "من خلال تلك الروايات وظروف إنتاجها الاجتماعيـة 
التكوينية بمفاهيم إيديولوجية وسوسيولوجية، كما تجدر الإشارة إلى ريادتـه في تطبيـق هـذا 

 .)35(المنهج
، -عنـده- ةومع هذا، فقد بقي اجتهاده يتسم بالضبابية، لأن مفاهيم البنيوية التكوينيـ

ــم المصــطلحات  ــيح أه ــام بتوض ــن أنــه ق ــرغم م ــلى ال ــا تمامــا، ع ــالم تطبيقه ــح مع لم تتض
السوسيولوجية مثل: الوعي الكائن والممكـن ورؤيـة العـالم والمثاقفـة والإيديولوجيـة، كـما 
وضح ذلك التناظر القائم بين بنية الـنص الروائـي والبنيـات الاجتماعيـة القائمـة، وطبيعـة 

تربط بينهما، كما تحدث عن رؤية العالم، وتعدد الأصوات الإيديولوجية داخـل العلاقة التي 
 .)36(الرواية، على غرار ما جاء به ميخائيل باختين

 الطاهر لبيب:
قام الطاهر لبيب بدراسة الغزل العذري في العصر الأموي، من منظور سوسيولوجي 

قع مؤكدا في ذلـك عـلى مفهـوم ديوان الشعر العذري ببنية المجتمع والوا"وضح فيه علاقة 
ويشـخص الكاتـب "التماثل الرابط بينهما، وليس مفهوم الانعكاس كما كان سائدا من قبـل 
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هذا التماثل عبر استخلاص الدلالات الموازية بين الفهـم الإسـلامي والتعبـير العـذري...، 
شـعر، حتـى حـين وينتهي إلى أن دلالة التماثل الموازية بـين التعبـيرين تجعلنـا نعـي أن هـذا ال

نه لا يعطي نفس الدلالة، فالمستعار يتغير دلاليا تبعا للوظيفة التـي إينقل إلينا بلغة القران، ف
تمنح له، أي تبعا لصورة الاسـتعمال، و يـدل عـلى ذلـك بـأن كلمتـي (الجهـاد) و(الشـهادة) 

 .)37("اللتين يرد معناهما محورا وموازيا، غير مطابق لمعناها في النص القرآني
ولـدمان في دراسـته للشـعر العـذري وطبـق مقولاتـه: غ ى الباحث طريقـة لوسـيانتبنّ 

ا لمـمما أدى به إلى الوصول إلى نتـائج مناقضـة تمامـا، ، الفهم والتفسير، التماثل، والبنية الدالة
فالحب عنـدهم تعبـير جمعـي عـن "شاع عن المجتمع العربي القديم، وعن العذريين خاصة 

والرغبـة المبـاشرة، ومسـألة العفـة لـديهم ليسـت نتيجـة ورع دينـي، لأن الصراع بين العفـة 
 .)38("الإسلام يشجع على العلاقات الجنسية في نطاق الشرع...

وغيرها من النتائج المتعلقة بعالم العذريين ووعـيهم الكـائن والممكـن، ورؤيـة العـالم، 
لبنيـة الشـاملة على وجه الخصوص، وكيف جـاءت في تلـك الأشـعار، ويـرى الباحـث أن ا

في العلاقـة بــين  -بشـكل خـاص-تظهـر "للعمـل الأدبي تحتـوي في طياتهـا بنيـات صــغرى 
، ولفهـم تلـك )39(الكون العذري والفضاء الديني ومن بـين هـذه البنيـات، الحيـاة الجنسـية

النصوص الشعرية لا بد مـن وضـعها ضـمن السـياق الاجتماعـي العـام الـذي أنتجهـا، أي 
أي المحـيط السوسـيوثقافي للزمـرة -التي أنتجت هذا النموذج الشـعري الزمرة الاجتماعية 

العذريــة. وبهــذا يكــون الناقــد قــد حــرر البحــث السوســيولوجي مــن فكــرة الانعكــاس، 
ضــها بإمكانيــة البحــث في علاقــات التماثــل الرابطــة بــين العــالم العــذري، وبنيــة ذلــك وعوّ 

 الخاص بتلك الأشعار.المجتمع الديني من خلال اللغة والإيقاع الموسيقي 

شة في ظل السياسة الأمويـة، مـن لى أن الشعراء العذريين هم فئة مهمّ إل الباحث توصّ 
وأثبــت أن هنــاك علاقــة مؤكــدة بــين الســلطة السياســية والبلاغــة "خــلال أشــعارهم 

 .)40("اللغوية
ي الـذ الزمـانيثم انتقل من (الفهم) إلى التفسير، فوضع المجموعة العذريـة في الإطـار 

 .)41("تميز بالمثاقفة، وبتغير الشروط الاقتصادية والاجتماعية بسبب الفتوحات
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أن الباحث قد وقع في جملة من المآخذ المرتبطة بنتـائج بحثـه، ذلـك  "محمد عزام"يرى 
ي وحــرص عــلى ضرورة التقيــد بكــل مقولاتــه، غولــدمان أنــه انجــرف كليــة مــع المــنهج ال

الكثير من المؤلفات العربية، التـي درسـت المدونـة  -ضمن تلك الخطوات المنهجية-مهملاً 
(الشعر العـذري)، ومـع ذلـك فيعـود لـه فضـل السـبق، في محاولـة تقـديم بحـث أكـاديمي 

ق فيه منهجا جديدا في الأدب العربي، في تلك الفترة حين نفى قيـام العلاقـة بـين علمي، طبّ 
هـذه  أسـاس مبـدأ الانعكـاس، وأنّ العالم الواقعي الإنساني، وبين عالم الإبـداع الأدبي عـلى 

التماثل الذي يكشف بـدوره  عـن رؤيـة المبـدع إلى العـالم، "العلاقة لا تتحقق إلا من خلال 
بوصفة أداة إجرائية للبحث عن الرؤية المأساوية للزمرة العذريـة...فالتماثل هنـا قـائم عـلى 

 .)42("المقارنة والمناظرة، وليس على الانعكاس الحرفي
فهوم التماثـل، عـلى بمهو وعيه  "الطاهر لبيب"ومنه نقول أن أهم ما تميزت به دراسة 

أنه أساس المـنهج البنيـوي التكـويني، وعـدم انجرافـه وراء القـول بالانعكـاس عـلى غـرار 
 التوجه النقدي الكلاسيكي الاجتماعي.

  یمنى العید: (حكمت صباغ الخطیب) -

تماعــي البنيــوي في مجــال السرــديات، وتــتجلى كانــت أغلــب تطبيقاتهــا في المــنهج الاج
الأول "، الــذي جـاء في قســمين همــا: "في معرفــة الـنص" رؤيتهـا المنهجيــة أكثـر في كتابهــا:

ــة،  ــة والبنيويــة التكويني ــه عــن منهجيهــا النقــديين الأثــيرين: الواقعي (تنظــيري) تحــدثت في
 .)43(والقسم الثاني (تطبيقي) أسمته: (النقد والتجريب: دراسات نصية)

وقد اختارت الناقدة مجموعة متباينة من المدونات التي طبقت عليها المنهج، في الشـعر 
على رسالة لعمـر بـن الخطـاب، ولعلـه الاختيـار الـذي شـجعنا -والرواية، كما طبقته أيضا 

أكثر، وأقنعنا بإمكانية ملاءمة المنهج لفن الرسالة، وإمكانية دراسة مدونات تراثية مختلفـة، 
 بقى قصرا على فن الرواية فحسب.وألا ي

الـــدلالات الاجتماعيـــة لحركـــة الأدب الرومـــانطيقي في لبنـــان "درســـت الناقـــدة  -
النظــر في علاقــات الــنص الداخليــة دون عزلــه عــن "، حيـث تؤكــد عــلى ضرورة ")1988(

، ومنـه فـالحكم )44("لأن النص كيان منتج للدلالة عبر مستوياته اللغوية المختلفة-مرجعياته
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، في أن )45(على واقع مـا لا يكـون إلا عـبر اللغـة، والباحثـة هنـا نجـدها تتبنـى رؤيـة بـاختين
الكلمات تتحول إلى علامات تعكس علاقات اجتماعية، ثـم ننتقـل مـن دراسـة تلـك البنـى 
الصغرى إلى دراسة التركيب والنظـام الـذي يحكمـه، لأن الوصـول إلى إيـديولوجيا الـنص 

 المقارنة اللغوية بداية من الكلمة، لا سيما في النصوص السردية. هو رهن ب

إن تحليـل الـنص وإنتـاج معرفـة بنيتـه، أي كشـف الـدلالات وإضـاءة " تقول الناقدة:
المنطق الذي يحكم البنية، عمل مهم، ولكنه عمل غير كاف، ذلك أن وضع هذه الـدلالات 

ي سـيرورة البنيـة الاجتماعيـة نفسـها، في موقعها من سـيرورة البنيـة الثقافيـة، مـن حيـث هـ
 .)46("ضرورة يكتسب بها العمل النقدي معنى الحياة وإمكانية المساهمة في صنعها

ومنه يتضح التوجـه البنيـوي الـذي تـدعو إليـه الباحثـة، أي ضرورة وضـع الـنص في 
لغة الـنص لا لأن مكن من تأويل دلالاته، بصورة صحيحة، نتالسوسيوثقافي، حتى ه سياق

 مكن فصلها عن الخارج نصي، كما يجب أن يحيل كل منهما على الآخر.ي
برز مجموعة مـن النقـاد المغاربـة، اهتمـوا بالبنيويـة التكوينيـة أما في المغرب العربي فقد 

تنظيرا وتطبيقا، لا سيما في مجال السرديات، وتعـد كتابـات عبـد االله العـروي وعبـد الكبـير 
 هذا النقد. الخطيبي، وغيرهما رائدة في مجال

ومــن النقــاد الأوائــل الــذين اجتهــدوا في توضــيح الخلفيــة النظريــة للمــنهج البنيــوي 
الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي سـنة "في المغرب سعيد علوش في كتابه  ،التكويني

 غولـدمان ، حيث أعلن في مقدمـة كتابـه عـن منهجـه البنيـوي التكـويني كـما هـو عنـد 1981
إن هذا المنهج يسمح بالقيام، بنوع من المقابلة الموجودة بـين البنيـات "في قوله:  "ولوكاتش

الفوقية، والبنيات السفلية... بين اللحظة التاريخية واللحظة الروائية، وأخيرا بين الحـديث 
وجـود تنـاظر بـين "ـكما أقـر مـن خـلال دراسـته بـ، )47("الروائي والأيديولوجيات السائدة.

، )48("وبنيـات المجتمـع أو بــين الخطـاب الروائـي والخطـاب الإيــديولوجي بنيـات الإنتـاج،
مما سـاعده عـلى التوصـل "والوعي الواقع،  -رؤية العالم-وناقش مقولات: الوعي الممكن

: أي )49("إلى استنتاج نوع آخر من الـوعي النـاتج عـن المسـتعمر الفرنسيـ في أذهـان المغاربـة
ين جـراء الإحسـاس بقـوة المسـتعمر والعجـز عـن مركب النقص الذي تكون لدى المـواطن

تشكّل لديه مـن خـلال تجليـات مواجهته، والخوف من الفشل وهو وعي مزيف أو خاطئ 
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المبثـوث في  -رؤيـة العـالم-نجده يركـز عـلى الـوعي الممكـن لهذا بعض المجريات الواقعية،
الروايــة والبنيــة  المقابلــة بــين مــا يسـميه البنيــة الفوقيــة، ولعلــه يقصــد"الروايـة مــن خــلال 

أي المقابلة بـين المعطيـات التاريخيـة ومميـزات الخطـاب  )50("السفلية، وقد يقصد بها المجتمع
ا، ذلـك أنـه قـارب تكوينيـ االروائي، الذي يحمل إيديولوجيا صحيحة، فجاء عملـه تركيبيـ

ربي تمامـا بين الظاهرة التخييلية (الرواية) والتاريخية (الواقـع الاسـتعماري)، في المغـرب العـ
ــارب  ــدمان كــما ق ــويني  غول ــوي التك ــالمنهج البني ــع الأوروبي، ب ــة في المجتم ــاهرة الطبقي ظ

ــاظر (أو التماثــل =  ــدأ التن ــيلي l’homologieلتوضــيح مب ــة التخي ــين عــالم الرواي ــائم ب )، الق
 والصراع القائم بين طبقة البرجوازية والبروليتاريا في المجتمع.

  سعید یقطین: -

قام هذا الناقد بمحـاولات طبـق فيهـا المـنهج السوسيونصيـ عـلى الخطـاب الروائـي،  
ــاصرة،  ــعرية المع ــوص الش ــض النص ــذا في بع ــو وك ــة وه ــة الأدب الإبداعي ــرى أن طبيع ي

نــه يتطــور أوالتواصــلية تجعلــه شــديد الصــلة بالمؤسســة ســواء كانــت أدبيــة أو غــير أدبيــة، 
غـير  هليس في رأيـ "تاريخ الأشكال الأدبية"كما أن داخلها، وبموازاتها ومن خلالها يتغير، 

 .)51(تاريخ انتقال المؤسسات المختلفة وتبدل وظائفها في علاقتها بالأدب
وفـيما يتعلـق بتحليـل الناقــد للنصـوص السرـدية، فهـو يهتــدي في ذلـك برؤيـة جــيرار 

النصـية،  جينيت فيما يتعلق بمعمارية النص وخصائصه الجمالية، وكـذا بـالنص والتعاليـات
 .)52("سوسيولوجيا النص الأدبي بدورها تعتبر التناص من أهم جوانب اهتمامها" لأن

ــتيفا، ونظريــات سوســير  ــن آراء بيــيرزيما، وبــارت وكريس ــذلك أفــاد يقطــين م وك
وهاليدي، في كيفية تحليل النص حيث لم يخرج فيه عن هذه المكونـات الثلاثـة وهـي: البنـاء 

 .)53("ونصيةوالتفاعل والبنيات السوسي
، وقـد "انفتـاح الـنص الروائـي" وهي العناوين التي وسم بها فصول كتابه الثلاثة في:

كان يحرص على تقـديم المفهـوم النظـري العـام لكـل عنصرـ منهـا: ثـم ينتقـل إلى خطـوات 
التطبيق عـلى المـتن، والمتمثـل في الروايـات التاليـة: (الزينـي بركـات لــــ: حيـدر، والوقـائع 

 .ـــــــ: إميل حبيبي، وأنت منذ اليوم لـــــــ: تيسير سبول)الغربية لـ
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صيرورة من البناء والهدم، من التشكيل واعادة التشـكيل،  "يرى الناقد أن النص هو:
وذلك من خلال فعل القراءة والكتابة، فالنص يبنى من قبل الكاتـب ليعـاد بنـاؤه وتأويلـه 

 .)54("من قبل القارئ أو المتلقي
فهـو يــولي اهتمامــا كبـيرا لفعــل القــراءة وزمنـه وهدفــه وكيفيتــه، لإعـادة إنتــاج الــنص 
والكشف عن دلالاته، لذا نجده يؤثر مصطلح التفاعل النصي بـدل التنـاص، اعـتمادا عـلى 

التفاعـل " مفاهيم جينيت الذي يعتبر التناص شكلا من أشـكال التفاعـل، فالناقـد يجـد أن
المـراد والإيحـاء بـه بشـكل سـوي وسـليم، وعلينـا مـن خـلال أعمق في حمل المعنى  "النصي

 .)55(التحليل أن نكشف عن أشكال هذه التفاعلات وأبعادها السوسيونصية

  محمد بنیس: -

درس المـنهج البنيـوي  من النقاد المغاربة المعاصرين الذين أولوا اهـتمامهم للـنص أولاً 
 "بـة بنيويـة تكوينيـة...مقار– المغـرب في المعـاصر الشـعر ظـاهرة"التكويني وطبقه في كتابه

ــنهج 1979 ــة) والم ــوي (اللغ ــنهج البني ــا: الم ــنهج هم ــوجهين في الم ــلى ت ــه ع ــد في ــد اعتم ، وق
، لأنه يشـير إلى عودتـه )56(الاجتماعي الجدلي الذي يجد مرتكزه الفكري في الفلسفة الماركسية

 -Marxisme et sciences humaines-:غولدمان إلى كتاب 
 بطبيعـة يهـتم شـكليا بنيويـا يكون أن– دراسته من الأولى المرحلة"بنيس في  أراد محمد

 اجتماعيـا أو تكوينيـا بنيويا الثانية المرحلة وفي تكونها، ومستويات وبأنساقها اللغوية النص
 .)57("الوظيفية دلالتها عن ويبحث الاجتماعية النص بطبيعة يهتم جدليا،

في اهتمامه بالبنية اللغوية للنص، ليستدل من خلالها عـلى  غولدمانياتبع بنيس المنهج ال
توضـيح مقـولات المـنهج، بالبنية الاجتماعية أو الذهنية اللغوية الثقافية لطبقة ما، كما اهـتم 

 وأهمها:
البنيــة الدالــة في الشــعر المغــربي، وكــذا مفهــوم الــوعي ومرحلتــي الفهــم والتفســير في 

وقـد تبنـى الباحـث مقـولات المـنهج التـي تـرى أن  "الإبانة عن دلالـة النصـوص الشـعرية
الإبداع تعبير عن تطلعات فرد منضو تحت طبقة اجتماعية معينة، وأنه حين يعبر عـن الفـرد 

، وراح يقـارن بـين البنيـة )58("يندمج في التعبير عن طموحات هذه الطبقة التي ينتمـي إليهـا
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دها المبــدع في نصـه، ومنـه البحــث في النصـية والبنيـة الذهنيـة للفئــة الاجتماعيـة التـي يقصـ
 علاقة التناظر ( التماثل) بينهما.

قام بنيس بإعادة قراءة الشعر العربي الحديث مؤلفا بـين الخـارج نصيـ والنصيـ، حـين 
وقف على وضع الشعر المعاصر في أقاليم عربيـة متباينـة مـن المشرـق إلى بـلاد المغـرب، كـما 

العصر الحديث مثل: شـوقي والعقـاد و أحمـد زكـي  تعرض لآراء جملة من النقاد العرب في
 .)59(أبو شادي وبدر شاكر السياب ويوسف الخال

وتتجلى الرؤية التطبيقية للسوسيونصية في كتاب بنيس في الفصل الثالث الذي عنونـه 
 بقوله: الخارج النصي وشرائط الانتاج بين المركز الشعري ومحيطه.

عي في هذا الشعر من منظـور زيـما، كـما ينتقـد حين راح يتساءل فيه عن حدود الاجتما
آراء أتبــاع علــم الاجــتماع التجريبــي مثــل اســكاربيت، لأنــه أولى اهتمامــه الأكــبر لإنتاجيــة 

، فضــلا عــن غولــدمان و وأدورنــو مقاربــات لوكــاتش"الــنص، واختلــف في رؤيتــه عــن 
 .)60("وكريستيفا انتمولو مقاربات باختين

يقاع والخارج النصي، والجغرافية الثقافيـة للشـعر العـربي ثم يربط بنيس بين شعرية الإ
الحديث أي بنية المركز الثقافي وحرية التعبير، كما وضـح أهميـة المؤسسـة الحـرة والرسـمية، 
أي الصحافة والنشر والتوزيـع، وسـلطة المؤسسـة والسياسـية منهـا عـلى وجـه الخصـوص 

و القاسـم الشـابي، في المحـيط الثقـافي العربية والغربية، وقد مثل على ذلك بما تعـرض لـه أبـ
الاجتماعي لتونس ومعاناة بدر شاكر سياب، وسائر بلاد المغرب كمحيط شعري منـاهض 
لأهم شعرائها ووقف مع عامل الاستعمار كسبب مـتحكم في نشرـ وتوزيـع أشـعار معينـة، 

ودينـي ثم يتساءل في نهاية الكتاب عن مآل الحداثة وعن أبعاد الصراع بـين مـا هـو شـعري 
 وسياسي، كما يتحدث عن الحداثة في الغرب ولدى العرب.

إن المحـيط " الخـارج نصيـ في دراسـة البنيـة النصـية في قولـه: ةثم نجده يؤكد على أهمي
الشعري لا يمكن من الآن فصاعدا، إلغاؤه في التأمل النظري والتحليل النصي، لأنـه أحـد 

 .)61("فيه الذي تستدعيه كل قراءة نقدية عناصر اللامفكر
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لأن الباحث قد صرح في مقدمة كتابه أنه لن يدرس المتن الشـعري بمعـزل عـن البنيـة 
العلاقة الرابطـة بـين داخـل الـنص  عنالثقافية والواقع الاجتماعي، بل حرص على البحث 

 والبنية الخارجية.
بنيتهـا الذهنيـة في ب طبقـة المجتمـع ،هذا ما جعله يرى أن الشعراء لم تـبرز في أشـعارهم

، "في معرفـة الـنص"، تقـول يمنـى العيـد في كتابهـا مختلف صراعاتها مع السلطة أو الواقـع
ذلـك "ناقدة طريقة المقاربة، التي طبقها محمد بنيس أثناء دراسـته للشـعر المغـربي المعـاصر، 

سـتقلا، وبمـنهج لا أن الباحث تناول الخارج لا في حضوره في هـذا الـداخل، بـل تناولـه م
 .)62("يخلو أحيانا من الوصفية والتقريرية

وتوصل بنيس من خلال دراسته للشعر المعاصر في المغرب إلى نتائج محايـدة تمامـا فـيما 
هو شعر قـاصر في قـراءة الواقـع في "تعلق بالمتن الشعري، حيث انتهى إلى أن الشعر المغربي 

واحدا من هذا الواقع، أو طرفا واحدا فيه، وهو  حقيقته أي في صراعه، أنه شعر يقرأ جانبا
، لأنـه لم يوضـح ذلـك التنـاظر )63("واقعـه إذ يقرأ الواقع كذلك يقرأه في لا صراعه أي في لا

 الموجود بين النص الشعري والوضع الاجتماعي الواقعي.

  حمید لحمیداني: -

والبنيويـة التكوينيـة وسوسـيولوجيا  حاول لحميداني الملاءمة بـين البنيويـة الشـكلانية
لـذا نجـده يتبنــى  )64("بهـدف الكشـف عـن الميكانيزمـات الداخليـة للـنص الروائـي"الـنص

ثـم  ،1984المنهج السوسيوبنائي في دراسته لرواية: المعلم علي لــــــــــ: عبد الحكيم غـلاب 
، وهـي دراسـة 1985جتماعـي اعتمده أيضا في كتابه الثاني: الرواية المغربية ورؤية الواقـع الا

بنيوية تكوينية، تحصل من خلالها على الدكتوراه، وسار في دراسته هذه معتمدا على بعـدين 
 أساسين هما:

بعد التحليـل، ويسـتهدف الكشـف عـن البنـى الفنيـة ومـا تعـبر عنـه أيضـا مـن بنـى "
 لى أيــة معطيــات خارجــة عــن الــنص، وبعــدإمضــمونية عميقــة، دون الرجــوع في الغالــب 

التفسـير، وهـو يســتهدف وضـع الـنص ضــمن بنيـة أوســع هـي التـي تفسرــ طبيعـة الرؤيــة 
الاجتماعية التي يتضمنها العمل الابداعي، ويتم التعرف على هذه البنيـة الفكريـة الأوسـع 

 .)65("مما يوجد بينها وبين النص من تناظر
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ــ ــة الم ــدلي في دراس ــاه الج ــن الاتج ــاد م ــه أف ــه أن ــدخل بحث ــد في م ــير الناق ــذ ويش نهج من
ـــ ـــة  نوفابليخ ـــاتش إلى غاي ـــل غولوك ـــويني أو التحلي ـــنهج التك ـــرى أن الم ـــدمان، وي ول

 .)66("السوسيوبنوي جاء ليحقق التوازن بين المنهج اللغوي والمنهج الاجتماعي
الناقــد الطــرح المنهجــي للنقــاد العــرب والمغاربــة في هــذا التوجــه، كــما اهــتم  اســتثمر

مثـل (الفهـم والتفسـير، التماثـل، البنيـة  المساعدة في معالجة النصـوص ولدمانيةبادئ الجبالم
ما جـاء -إلى نوعين هذا ما جعله يصنف جملة من الروايات المغربيةالدالة، الوعي بنوعيه)، 

إما في موقف المصالحة مـع الواقـع، وكـان  -منها في فترة الاستعمار وما كان بعد الاستقلال
تلـك  -الصرـاع-الواقـع الاجتماعـي  ينتقد فيهولتسجيل موقف ذلك بين التبرير والانهزام 

 بداية نضج الوعي الانتقادي للواقع الاجتماعي في المغرب. هي
عـلى حسـاب توضـيح الرؤيـة  ،غلَّب لحميداني اهتمامه بالمدونات الروائية ومضـامينها

المنهجية متكاملـة في  المنهجية، وبعد أن استدرك هذا راح يستكمل شرح وجهة نظر باختين
، وفي مؤلفـه الثـاني راح "يـديولوجياالنقـد الروائـي والأ"و "أسلوبية الروايـة )67("كتابيه

لحميداني يوضح لنا كيف نجد الايديولوجيا مبثوثة في فـن الروايـة، كـما أن الروايـة نفسـها 
 تعد حمولة إيديولوجية معينة.

وبـاختين، كـما ذكـر أن  غولدمان كل من ثم قارن بين رؤية الايديولوجيا الروائية عند 
 الرواية الاجتماعية في العالم العربي لا تخرج عن ثلاثة أنماط هي: 

 .السياسي الايديولوجي المباشرالنمط  -
 .الموضوعيالنمط  -
 .يتبنى مفهوم الرؤيةالنمط الذي  -

إن العنصر الأساسي المـتحكم في تصـنيف الـروائيين لـن يكـون هـو " وفي ذلك يقول:
نب الإبداعي، ولكن هو الموقف السياسي الذي تعكسه أعمالهم، وهـم لـذلك يعـاملون الجا

، أي أن أغلـب الروايـات العربيـة الاجتماعيـة، تعـبر عـن )68("كإيديولوجيين في المقام الأول
 الرؤية السياسية السائدة في ذلك المجتمع.
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أن أغلـب النقـاد العـرب قـد وجـدوا في مقاربـة فـنّ  -من خلال ما سبق-نلاحظ   
الرواية وبعض الأشعار، بمقولات المنهج البنيوي التكـويني تناسـبا كبـيرا، أي بـين بعـض 
المعطيات الاجتماعية السردية التخييلية ذات المنشأ الواقعي، وبين مقولات المـنهج البنيـوي 

 .التكويني، والنقد الإيديولوجي ومقولات السوسيونصية

  نتائج البحث: -3

اهتم النقاد المغاربة لترجمة كل ما جاء عن البنيوية التكوينية، وتطبيقهـا عـلى الروايـة  -
المغاربية، ولم يهتموا لما تطور عنها أي السوسيونصـية، وتطبيقهـا بـما يعـادل نسـبة اهـتمامهم 

 للبنيوية التكوينية.
قون عليه البنيويـة التوليديـة، النقاد المشارقة يخالفون المغاربة في تسمية المنهج، ويطل -

، كالذي تقول به يمنى العيـد غولدمان حين يتحدثوا عن جهود كل من لوكاتش ولوسيان 
الــنص الأدبي مــن منظــور  "في كتابهــا في معرفــة الــنص، وكــذلك مــدحت الجيــار في كتابــه

يديـة البنيوية التول"وجابر عصفور الذي نشر مقالا في مجلة فصول عنونه بقوله:  "اجتماعي
ـــيان  ـــد لوس ـــدمان عن ـــة "غول ـــة التكويني ـــطلح البنيوي ـــة بمص ـــا المغارب ـــين ترجمه . في ح

structuralisme génétique)   (le  .مع أن مضمون المنهج واحد عند المشارقة والمغاربة 
، نظــرا لعــدم عــدم وضــوح الخطــوات الإجرائيــة التطبيقيــة للمــنهج السوسيونصيــ -

اتفاق الباحثين والنقـاد، في هـذا الموضـوع هـذه الصـعوبة التـي يواجههـا كـل باحـث وهـو 
يتعامل مع مـنهج غـربي مـترجم، حيـث نجـد الترجمـة وتغـير جـنس المدونـة، بالإضـافة إلى 
المعطيات الثقافية والحيثيات الاجتماعية للنص الإبداعي، تطرح إشكالات عـدة بـين يـدي 

 ا المجال.الباحثين في هذ
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